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معالم

¿ ال�ساعر مح�سن ال�سليماني :

لا أبالغ حينما أصف منطقة الحد- يافع 
بالمخزن النفيس لما تبقى من نقوش المسند 
الحِمْيَيــة التي تم العثور عليها في أطلال 
المدن والمســتوطنات القديمة التي تسمى 
بالخرابــة وجمعها خرائــب والتي تنتشر 
في كثي مــن أصقاع هذه المنطقة ، ومنها 
ما تم نبشه واســتخدامه في بناء البيوت 
وهذا   .. والحديثــة  القديمــة  والحصون 
العديدة  الشواهد  له ما يؤكده من  الوصف 
التي بقيت هنا أو هناك رغم ما لحق بها من 
صروف الدهر وفعــل البشر الذين تعاملوا 
معها بدون وعي ولم يقدروا هذه النفائس 

حق قدرها.
أبدأ هنا الحديــث عن رحلة طالما حلمت 
آل  )صَنَاع  الأثرية  القريــة  بها إلى  القيام 
زين(.. أو )صَنَاع الســفلى(، لتمييزها عن 
جارتها صناع العُليا. وهي قرية أثرية تنام 
على أطلال وشواهد وآثار حِميية عريقة 
، وأبرز معالمها قلاعها القديمة ذات السّمو 

والَمنَعَة ، والمحُكمة الصنعة.
تهيبت الوصول إليها بسيارتي لكثرة ما 
سمعت عن صعوبة الطريق المؤدية إليها.. 
الطريق  أن  في  الأصدقــاء  تطمينات  لكن 
قد تم إصلاحها شــجعتني للوصول إليها.. 
الذي  الكبي  الجهد  لذلك  اندهشــت  وفعلا 
بذله المواطنون بتعاونهم في إصلاح ورَصّ 
المواقع الأكثر صعوبة من الطريق بحجارة 
الجرانيت الصلبة، الأمر الذي جنب الطريق 
من أخطار الســيول التــي كانت تجرفها 
وتفقدهــا معالمها ، خاصــة وأن الطريق 
الترابيــة تنحدر من علوٍّ إلى أسْــفل، فما 
أن اجتزنا صناع العليــا وهبطنا قليلًا في 
الأودية  أحد  جانــب  على  المنحدر  الطريق 
حتى بدت لنا من بُعد قرية صناع السفلى 
أو )صنــاع آل زين( بحصونهــا القديمة 
التي  الجديدة  بالمباني  المحاطة  الشــاهقة 
توســعت حولها بشكل ملفت للنظر، دون 

أن تطاولها ارتفاعاً.
وصلنــا إلى وادي الغيل الخصب المزدان 
بالخــرة والمزروعات الذي يقع أســفل 
القرية القديمة ومن اسمه فقد كانت تجري 
فيه مياه الغَيْل، وهنا في ظلال شجرة سرو 
)عِلب( معمّرة كان في استقبالنا عدد من 
أبناء صناع الكرام وبعد ترحابهم بنا أصروا 
على ضيافتنا فاعتذرنا لارتباطات مسبقة.

وقبــل الصعود بســيارتنا في الطريق 
المرصوص كان علينا أن ننتظر مرور إحدى 
الســيارات النازلة ، لأن الطريق للأســف 
ضيق ولا يتســع إلا لمرور ســيارة واحدة 
فقط وعــلى الصاعد بســيارته أن ينتظر 
السيارة النازلة أو العكس، وقد تنبهوا لهذا 
الأمر مؤخراً، وهناك تفكي بتوسعة بعض 

جوانب الطريق لتسهيل مرور السيارات.
بدأنا جولتنا في المنطقة الأثرية القديمة 
التي تقع في سفح الجبل من جهة الشمال 
والمطلة على أشــعاب )هِبران( حيث بقايا 
أطلال منطقة)الســوق( التــي احتفظت 
خزانات  آثار  وفيها   ، القديمة  بتســميتها 
الميــاه المطلية بالنــورة وبقايــا المحِدادة 
وأطلال معبد قديم ما زالت بعض أساساته 
واضحة ، وهناك في ظهر لســان صخري 
مســتطيل يتمــدد في الهواء على شَــفَا 
هاويــة جبلية تطل على شــعب )الجَرَّة( 

المنحــدر إلى )هِبْران( توجد نقوش قديمة 
بخط المســند بدت بعض أحرفها واضحة 
ودقيقة ، رغم مرور مئات القرون عليه في 
عْرية  العراء، وبعضهــا أثرت فيه عوامل التَّ
ي إلى تآكل القشرة الأرضيّة مثل  التي تؤدِّ
 ، الشمس  ياح وأشــعة  مياه الأمطار والرِّ
أما الرر الأكبر الذي لحق بهذه النقوش 
وعرَّض أجزاءها للتلف فسببه العبث الذي 
لحــق بها بدون وعي من بعض الشــباب 
ممن لا يعرفون قيمتها التاريخية فحفروا 
النقوش  تلك  أحــرف  كتابات حديثة فوق 
الأصلية حتى فقدت بعض أحرفها ، وبات 
مــن الصعب قراءة النقــش الأصلي جراء 
الخــدوش والتلف الذي تعــرض له ، وقد 
صعدت لتصوير النقش وكذا الجلوس على 
اللسان الصخري الممتد في الهواء وشعرت 
وكأنني على حافة هاوية سحيقة ، أو على 

جناح طائرة تسبح في الفضاء.
بعد ذلك ارتقيت إلى أعلى القرية القديمة 
مشــياً على الأقدام في طريق الســيارات 
المرصوفة بالحجــارة إلى أعلى القمة فيما 
تأخــر زميلا رحلتي أخــي المهندس طيار 
ســالم صالح )دَوفس( ، والأستاذ محمد 
علي الحربي، اللذان بقيا في موقع )الوَصَر 
( القديم، وانهمــكا في حديث خاص مع 
دون  زين  محمد  حســن  الشاعر  مرافقنا 
دليلي  اللحــاق بي، وعند وصــولي كان 

شقيقه أحمد ، والشاب عبدالحكيم.
وقفت أمام )دار القلعة( وجاره القريب 
منه )دار القناديل( منبهراً حابس الأنفاس 
أتأمل في دقة الصّنعة المتُقنة لمن شــيدوا 
هذه الحصــون المنيعة التــي بلغت عنان 
الســماء ، ورغم اســتحداث مبانٍ حديثة 
أنها تظــل الأرفع  وجميلــة حولهــا إلا 

والأضخــم ، ومعهما )دار الجبانة( القديم 
الذي بُني في تلة مقابلــة في ذراع وادي 
الغيل كحارس لمدخل القرية القديمة ، وقد 
بقيت هذه الحصــون الثلاثة على هيئتها 
تفوح بعبــق التاريخ وتــروي بحجارتها 
صناعها  حكايــة  وزخارفها  ونقوشــها 
الأوائل المفعمين بالتحدي لقساوة الطبيعة 
والطامحين إلى السمو والعيش في بواذخ 

القمم العالية.
اتجاهات مختلفة  التقطت صوراً مــن 
للقلعتين الرئيســيتين في أعــلى القمة ، 
وبالــذات القلعة الرئيســية )دار القلعة( 
التي تعد نموذجاً للقلاع الحصينة المحاطة 
بكافة المرفقات الخدماتية ، وتُبيّن حجارتها 
الكبية غالباً أنها مأخوذة من مســتوطنة 
حِمْيَية قديمة قامــت على أنقاضها في 
نفس الموقع، وأعيــد بتلك الحجارة بناءها 

قبل حوالي خمسمائة عام وما زالت باقية 
تقاوم الزمن وتتحدى الخطوب والعواصف 
والــبروق  ، وهذا ما تؤكــده ضخامة تلك 
المربعة  أو  المســتطلية  الرخامية  الحجارة 
الملســاء أو تلك الحجــارة التي حفظت لنا 
النقوش المحفورة عليها بخط المسند ، وهي 
القلعة(:  ثلاثة نقوش في واجهــات )دار 
الأول في الجهــة الشــمالية وقــد وضع 
، والثاني  الحروف مقلوبة  بطريقة جعلت 
والثالث في الجهة الغربية ، وإلى جوارهما 
حجر رخام منحوت عليه مذبح ، ونصوص 

هذه النقوش الثلاثة هي: 
)1( ص د ق ن/ ب ي

)2( ز ي د م / و ر
)3( و د أ ب.

وإلى جانب هــذه النقوش هناك نقش 
قديم ونفيس بخط المســند مــا زال باقيا 
الســد  مشــارف  على  الجبل  صفحة  في 
الأثري القديم الــذي كان يحجز المياه في 
أســفل وادي الغيل ، ويعــود إلى حضارة 
ما قبل الإســلام ، وقد بقيت بعض حجارة 
أساساته الســميكة المطلية بالنورة ، ولعل 
هذه النقوش تشي إلى اسم الملك أو القيل 
الذي قام بتشييد هذا السد ، وللأسف أنه قد 
تعرض للتلف في أجزاء متناثرة في وسطه 
جراء وضعه هدفاً)نَصع( للرماية ، ويجب 
رموزه  فك  ومحاولة  النقش  بهذا  الاهتمام 
من قبل المختصين. وعلى ســكان )صناع( 
الحفاظ على ما تبقى منه كشاهد يعتّد به 
على حضارة عريقة ، ويذكرني هذا النقش 
بنقش مماثل في )حيد امعين( القريب من 
قرية قطنان على مقربة من مســتوطنة 
)هديــم( ويقع هو الآخــر في بطن جبل 
يشرف على ســد قديم كان يحجز المياه ، 
الملك  فإن  المؤرخين  بعض  إشارات  وحسب 
علي بن الفضل الحميي قد اتخذ من جبل 

)صناع( قلعة حصينة له ولأتباعه.
إن حصون صَنــاع وقلاعها القديمة لم 
تعــد الآن مأهولة بالســكان ، وإن بقيت 
تستخدم كمخزن للمؤن والأعلاف وغيها، 
إذ هجرها ســاكنوها إلى البيوت الحديثة 
الكثــية حولها أو تلك التــي تنتشر على 
الغيل  وادي  حــول  والمرتفعات  الــروابي 
والأودية الأخرى والتي تســتوعب الزيادة 
الحديثة  الحياة  متطلبات  وتلبي  السكانية 
، ومع ذلــك يجب على أجيــال اليوم من 
)الصّناعيين( أن يحســنوا صنعاً إلى تراث 
أجدادهم من خلال الحفاظ على هذه المعالم 
التاريخيــة والقيام بترميمهــا وصيانتها 
وذلك بتكحيل الفراغات بين الحجارة بمادة 
الأسمنت بما لا يؤثر على هيئتها وشكلها 
القديم ، وكذلك العمل على ترميم السقوف 
بالإســمنت حتى لا تتسرب منها  وصبها 

مياه الأمطار وتعرضها للانهيار.
وبقــدر افتتــاني وإعجــابي بالقلاع 
أعجبت  فقد  المسندية  ونقوشها  التاريخية 
أيضــا بذلك التوســع العمــراني الحديث 
الجــاري على قدمٍ وســاق في تلك التباب 
والتلال المحيطة بالوادي والذي يكاد يشكل 
تجمعات سكانية متقاربة هنا وهناك. وما 
يلفت الانتباه ويســتحق الثنــاء والتقدير 
أن البيوت الحديثــة تلتزم النمط المعماري 
من  القرية  تخلــو  بحيث  الأصيل  اليافعي 
أية تأثيات للبناء الإســمنتي الدخيل الذي 
يفتقر إلى أية مَسَــحَات جمالية ولا صلة 
بفرادة معمارنا الجميل والأصيل ، بل ويكاد 
أن يهدد هويتنا وخصوصيتنا المعمارية  - 
كما هو الحال في بعض المناطق - والجميل 
القرية  الحديثــة في هذه  البيوت  أن  حقا 
الجميلة شيدت بحجارة من مقالع الحجارة 
في محيطها القريب وباللون الرمادي المائل 
إلى الأزرق وجمعت بين الأصالة والمعاصرة 
بما تحمله من تطورات وتحسينات عديدة 
في الشــكل والمضمون ومراعاة الســعة 
الداخلية التي تقتضيهــا متطلبات الحياة 
العصرية ، وهــذا مؤشر مثي للاطمئنان ، 
ويجعلنا نرفــع قبعاتنا إجلالًا لأصحابها ، 
الذين آثروا الحفــاظ على النمط المعماري 
الأصيل وتجسيد الارتباط العاطفي بالبيئة 
المحليــة ، دون أن يتخلوا عن ركب التطور 

ومساره الذي لا يعرف التوقف والجمود.

د.علي �سالح الخلاقي

نَاع اآل زين في يافع - الحد �صَ
قرية أثرية تنام على نقوش وآثار عريقة


